 اختطت الرواية الفلسطينية لنفسها مساراً واضحاً يقوم بدور كبير في تعميق الإحساس بالقضية الفلسطينية وبلورة الهوية والانتماء الشعب الفلسطيني.  لذلك مرت الرواية الفلسطينية بعدة مراحل تاريخية ارتبطت بالقضية الفلسطينية نفسها،  وإن تداخلت فيها التيارات الأدبية من الكلاسيكية إلى الرومانسية وصولاً إلى الواقعية،  التي تعبر عن تطور الرواية فنياً. المرحلة الأولى: رواية البدايات، وتمثل هذه المرحلة البراعم الأولى للرواية،  رغم وجود إرهاصات جنينية للرواية قبل عام 1920،  إلا إن روايتهم لم ترق لمفهوم الرواية بمعناها الفني الحديث،  الصادرتين في القدس عام 1920 البدايات الأولى. المرحلة الثانية: رواية النكبة والبكاء على الأطلال، وهي الرواية التي تأخر ظهورها بسبب عدم الاستقرار الذي لاقاه الفلسطيني في تشرده،  وقد حملت هذه الروايات كثيراً من الانفعال والصراخ أكثر من الاهتمام بالناحية الفنية.  هي البداية الأولى لرواية النكبة التي وازنت بين الفن والموضوعية في عرض ملامح النكبة وما حل بالفلسطينيين. المرحلة الثالثة: رواية النكسة والنضال، وتمثل هذه المرحلة رواية النكسة أو هزيمة حزيران عام 1967،  وهنا تحول الفلسطيني إلى واقع جديد مغاير في الرؤية لواقع الفلسطيني اللاجئ أو المشرد كما نظرت إليه رواية النكبة.  لقد أصبح الفلسطيني فدائيا يقاوم ويناضل المحتل الإسرائيلي من أجل استرداد وطنه المسلوب،  فكتب روايتي "أم سعد"،  ليسجل فيهما اختلاف رؤية الروائيين الفلسطينيين إلى الواقع الفلسطيني من النواح والبكاء على الأطلال إلى النضال والمقاومة لاسترداد الأرض السليبة. المرحلة الرابعة: رواية الانتفاضة الفلسطينية، تمثل هذه المرحلة رواية الانتفاضة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت في عام 1987، المرحلة الخامسة: رواية واقع السلطة، وهي الرواية التي تحدثت عن واقع السلطة الوطنية الفلسطينية،  وفي عام 2000 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى،  أصبح سؤال الرواية عن السلطة وعملية السلام في ظل الممارسات العدوانية الإسرائيلية.
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